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امد لله نحمده ونستعينة وستخفره» ونتوبٌ اليه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مُضِلٌ 
له. ومن يُضللٌ فلا هادي لهء واشهذ أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهدٌ آن محمدًا عبده ورسوله ی وعلى اله 
وأصحابه » وکل من اتبعه وسشك بسنته إلى یوم الدين. . 
أما بعد : 

فان الله سبحانه وتعالى مرا بذكره وأثنى على الذاكرين 
ووعذهم جرا عظیا فأمر بذكره مطلقا. وبعد الفراغ من 
العبادات . 00 0 

دك ۱ یم الصّلاة درو الله قيّاماً وَفْمُودًا وَعَلَ 

وقال : 

فذا قضیتم مُناسِكَكُمْ نز و هم کذکر رکم آباء‌کم أو 
شد ذکرا6. 
TE N (۱‏ ۲ ۳ 
)۲۳( الأية من سورة البقرة رقم  .)۲۰۰(‏ اس 


ا ۳ 


وأمر بذكره أثناء مناسك الحج خاصة فقال تعالى : 

لنَإِذًا افضتم من غرفات فاذکروا الله عند الُشفر 
الحرام )04 . 

وقال تعالى : 

«ویذکرو اسم الله في یام معلومات على مَارَرْقَهُم من 
ببيمّة الأنعام 24 . 

وقال تعال : 
«وآذکر وا الله في أيّام معدودات چ“ 

وضرع إفامه الصلاة ندکره فقال . 

«وأقم الصَّلاة لذکری» ۱ 

وقال النبي جل : «أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر 
۵ . وقال تعالى : 


(۳) الآية من سورة البقرة رقم (۱۹۸). 
)٤(‏ الآية من سورة الحج رقم (۲۸). 
(6) الآية من سورة البقرة (۲۰۳). 


(5) رواه مسلم. 


اما الذينَ آمنوا آذکروا الله ذكرًا كثيرا وسبحوه بکرة 
وَأصيلا 04 . 

ولا كان افضل الذکر: لا اله الا الله وحذه لاشريك له - 
كيا ورد عن ال كل أنه قال : «خيرٌ الدّعاء دعاءُ عرفة وخيرٌ 
ماقلت آنا الیو من قبلي لا له إلا الله وحده لا شريك له 
له اللك وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قدير»» ولا كانت هذه 
الكلمة العظيمة لا إله إلا الله) لما هذه المنزلة العالية من بين 
أنواع الذكر ويتعلق بها أحكامٌ وها شروط وها معنى 
ومقتضى ٠‏ فليست كلمة تقال باللسان فقط ‏ نا كان الأمر 
كذلك اثر ت أن تكون موضوع حديثي راجيا من الله تعالى 
أن يجعلننا وإياكم من أهلها المستمسكين بها والعارفين 
لمعناهاء العاملين بمقتضاها ظاهرا وباطناً . 

وسيكون حديثى عن هذه الكلمة في حدود النقاط 
التالية : ۱ 

مكانة لا اله إلا الله في الیاته وفضلها. واعرایها؛ 
(۸) رواه الترمذي . 


۹ 


وأركانها وشروطهاء ومعناها ومقتضاها. ومتى ينفع الانسان 
التلفظ اء ومتى لا ينفعه ذلك, وآثازها فأقول مستعینا بالله تعالى : 
مکانة لا اله إلا الله 

في الحياة ]نا كلمة يعلنها المسلمون في ا واقامتهم 
و خطبهم وتحادئاتهم وهي كلمة قامت بها الارض 
اتش هوات حلفت لأجلها جیع المخلوقات 
بها أرسل الله رسله وآنزل کته وشرغ شرائعه » ولأجلهًا 
نصبت الموازينٌ وَوُضعت الدواوينٌ وقام سوق الجنة والنا. 
وبا انقسمت الخليقةٌ إلى مؤمنين وكفار. ۶ فهي منشأ الخلق 
والامر والشواب والعقاب» وهي الح الذي خلقت له 
الخليقة» وغنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعلیها بقع 
الشوابُ والعقاب. وعلیها نصبت القبل وعلیها آمست 
ال ولأجلها جردت سيوف الجهاد. وهي نی الله على 
جیع العباد» فهي كلمةٌ الا سلام » ومفتاح دار السلام » 
وعنها يسال الأولون والآخرون. . . فلا تزول قدما العبد بين 
يدي الله حتى يسال عن مسالتين: (ماذا كنتم ت 
وماذا أجبتم الرسلین). وجواب الأولى بتحقيق لا له إلا الله 


ات 


معرفة وافرارا وعملا. وجواب الثانية بتحقيق أن محمداً 
رسول الله معرفة وانقيادا وطاعة)0». 
- هذه الكلِمِةٌ هي الفارقةٌ بين الكفر والإسلام » وهي كلمة 
التفوی . والعروة الوثقی وهي التي جعلها ابراهيم «كلمَة 
اة في غقبه للم يَرّجِعُونَ4". وكي التی شهد الله بها 
لنفسه وشهدت بها ملائکته وأولوا العلم من خلقه, قال 
تعالی : 

«شهد لله أنه لا له إلا و وَالمَلائكَةٌ وَأَوْلُوا العم قائا 
بالقتط لا إله 1 هو العزیز الحكيم 4 . 

وهي کلمة الاخلاص وشهادة الحق. ودعوة الحق. 
وبراءة من الشرك ولأجلها لق الخلق كما قال تعالى : وما 
لت ان والانس إل لبون ۱۳6 . 


.)۲/۱( زاد العاد لابن القيم‎ )٩( 

(۱۰) من الآية (۲۸) من سورة الزخرف . 

(۱۱) سورة آل عمران الاية (۱۸) وانظر مجموعة التوحید (۵ ۰۱۰ 
۷( . 

۱۲( من الاية (85) من سورة الذاريات . 


۷ 


> ولأجلها أرسلت الوسل وأنزلت الب كا قال: 

«وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُّول, إلا ُوحى له 
له إلا آنا فَاعبُدُون ۳4 

وقال تعالى : 

يرل الاک بالروج من مره مَنْ شا من عاد 
أن آندرواً أنه 9 إله إلا أن فانقون 06 

قال ابن عُیینه: ما أنعم الله على عبدٍ من العباد نعمة 
أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله . وان لا إله إلا الله لاهل 
الحنة كالماء البارد لأهل الدنياا"'». فمن قاها عصم ماله 
ودمف ومن أباهًا فيالة ودمه هدر ففي الصحيح عن النبي 
يل قال : «من قال لا إله إلا الله وکفر بم يُعبَدُ من دون الله 
حرم ماله ودمهُ وحسابهُ على الله" وهي أول ما يُطلبُ من 
الكفار عندما يدعون إلى الإسلام فان النبي كَل لما بعث 


(۱۳) من الآية )٠١(‏ من سورة الأنبياء . 


(۱4) من الآية (۲) من سورة النحل . 
(۱۵) كلمة الاخلاص لابن رجب ص 087-837 . 


.)۲۳( رواه مسلم في الايهان برقم‎ )۱١( 


-۸- 


معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأي قوماً من أهل الكتاب 
فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا"الله» الحديث 
أخرجاه في الصحیحین(۱). 

ويهذا تعلم مكانتها في الدين وأهميتها في الحياة وأنها أول 
واجب على العباد لأنها الأساس الذي تُبنى عليه جي الأعمال. 
۲ فضل لا إله إلا الله: 

فلها فضائل عظيمة وها من الله مكانة؛ من قاها صادقا 
أدخله الله الجنة. ومن قاها كاذبًا حقنت دمه وأحرزت ماله 
في الدنيا وحسابه على الله عر وجل 
وهي كلمةً وجيزة اللفظ قليلة الحروفٍ خفيفة على اللسان 
ثقيلة في الميزان - فقد روى ابن حبان والحاكم وصححه عن 
أبي سعيد الخدُري رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يك قال : 
قال موسی يارب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى 
قل لا له إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو 
أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة 


(۱۷) رواه البخاري (۲۵۵/۳) ومسلم في الإيمان برقم .)۱٩(‏ 


عات 


ولا له إلا الله في كفة مالت بهن لا له إلا الله ٠»‏ فالحديث 
يدل على أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر. وفي حديث 
عبدالله بن عمر مرفوعا: «خيرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير 
ماقلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له اللك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» رواه ‏ احمدٌ 
ال دی ۰۹ وا يدل عل ثقلها فى الیزان ایضاً ما روا 
الترمذي وحسنه والنسائيُ واحاکم وقال: صحیح على 
شرط مسلم. عن عبد الله بن عمرو: قال النبي ينيل : «یصاح 
برجل, من أمتي على رؤوس الخلائق يوم ا 
تسعة وتسمون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم 

أتنكرٌ من هذا شيئاًء فيقولٌ لا یارب فيقال: ألك 5 
حسنة فیهاب الرجل فيقول لا فيقال بل إن لك عندنا 
حسنات. وانه لا ظلم عليك فیخرخٌ له بطاقة فيها أشهدُ أن 
لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول 
يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال أنك لا 


(۱۸) رواه الحاكم (۵۲۸/۱) وابن حبان برقم (۲۳۲6) مورد الظمان 
(19) الترمذي في الدعوات رقم (781/4) . 


- ۰ا 


تظلی نون السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة,۳۰) وهذه الكلمة العظيمة فضائل 
Re URE‏ المسماة (كلمة 
الإخلاص ) واستدل لكل فضيلة ومنها : 

أنها ثمن الجنة. ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة وهي 
نحاة من النار: وهي توجب المغفرة. وهي أحسن 
الحسنات. وهي تمحو الذنوب والخطايا وهي تجدد ماغرس 

من الايمان في القلب وترجح بصحائف الذنوب, وهي 
تخرق اجب حتی تصل إلى الله عر وجل وهي الكلمة التي 
بصذق الله قائلها وهي أفضل ما قاله النبیون» وهي أفضل 
الذکر. وهي أفضلٍ الأعمال ly‏ تو 
الرقات وتکون حرزا من الشیطان. وهي مان من وحشة 
القبر وهول, الحشرء وهي شمار المؤمنين اذا قاموا من 
فبورهم . ومن فضائلها أنها تفتحٌ لقائلها أبوابٌ ا جحنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار 


(۲۰) رواه الترمذي رقم )١55141(‏ في الايهان والحاكم (1-٥/۱)‏ 
وغيرهما . 


E 


بتقصيرهم في حقوقها فانهم لابد آن يخرجوا منها. هذه 
عناوين الفضائل التي ذكرها ابن رجب في رسالته واستدل 
لكل واحدة منها(۲۱) ۲ 


- إعرابها و أرکانها و شرو طما 

| - اعر ابها 

إذا كان فهم العنی یتوقف على معرفة اعراب الجمل - 
فان العلاء رحمهم الله قد اهتموا باعراب لا إلة إلا الله - 
فقالوا: لا- نافية لجنس - وإلة اسمها مبنى معها على الفتح 
وخرها محذوف تقدیره: (حق) أي لا اله حق» والا الله 
استثناء ثناء من الخبر المرفوع - - وال له مه : المألوه بالعبادة ‏ وهو 
الذي تأطه القلوب وله ود ة اليه في حصولِ نفع أو 
دفع ضرّر. . ویفلط من قدُر خبرها بكلمة : (موجود أو معبود) 
فقط لانه یوجد معبودات كثيرة من الأصنام والاضرحة 
وغبرها ولکن العبود بحق هو الله . وما سواه فمعبود بالباطل 
وعبادته باطل وهذا مقتضی رُكت لا له الا الله . ۱ 


(۲۱) كلمة الاخلاص لابن رجب ۵ - ٠١‏ . 


-1۲- 


ب - ركنا لا إله الا الله: 


ها رکنان : الركنٌ الاول النفی - والركنُ الثاني الاثبات . 
والمرادٌ بالنفي نفيُ الإلهية عا سوى الله تعالی من سائر 
الخلوقات . ۱ ۱ 

والرا بالاثبات اثبات الاطية لله سبحانه فهو الإلهُ اش - 
وما سواه من ال طة التي انخذها الشرکون فکلها باطلة . 
ذلك بأن الله هو الق وأنَّ ما یدغون من ذونه هُو 
الباطل 98" . 

قال الامامٌ اب القیم : فدلالة لا إله إلا الله على إثبات 

إهيته أعظم من دلالة قول : الله إِلَهُ ‏ وهذا لان قول (الله إِلّه) 
لا ينفي إلهية ما سواه بخلاف قول : لا إله إلا الله فإنه يقتضي 
حصر اللوهية ونفیها عا سواه و وقد غلط علطا ناحشا کذلك 
من فسر الال بأنه القادر على الاختراعر فقط . 

قال الشيخ سلیمان بن عبدالله في شرح كتاب التوحيد - 
فان قيل قد تبين معنى الإله والإلهية فما الجواب عن قول من 
قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة - 
(۲۲) من الاية (57) من سورة الحج . 


-۱۳ 


قيل الجواب من وجهين أحدهما أن هذا قول مبتذع لا یعرف 
أحدٌ قاله من العلماء ولا من أئمّة اللغة ‏ وکلام العلماء وأئمة 
اللغة هو معنى ماذكرنا كا تقدم۲۳) فيكون هذا القول باطلا . 

الثاني عل تقدير تسليمة فهر تمعن ن ال اج 
فان اللازم أن يكون خالقًا قادرا على الاختراع. > ومتى لم يكن 
كذلك فليس باله حق ون سمي إطاء ولي مراده أن عق 
عرف أن الاله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الاسلام 
وأتى بتحقيق ا دار السلام فإن ا 
آحد. لأنه يستلزم أن يكون ا لغرب مين > ولو قدر 
أن بعض المتأخرين اراد ذلك فهو مخطىء AE‏ 
السمعية والعقلیة*0. ۱ ۱ 


د . و أما شرو ط لا اله إلا الله: 


فإنها لا تنفع قائلها - الا بسبعة شروط : 
الأول: العلم بمعناها نفيًا واثباتاً. فمن تلفظ بها وهو لا 


(۲۳) وهو ماذکرته هنا في أركان لا له إلا الله . 
)۲٤(‏ تيسير العزيز الحميد ص ۸۰. 


ات 


يعرف معناها ومقتضاها فانها لا تنفعه لانه م يعتقذٌ 

ما تدل عليه - كالذي يتكلم بلغةٍ لا يفهمها. 
الثاني : اليقينْ وهو كيال العلم بها المنافي للشكُ والریب. 
الثالث: الاخلاص النافي للشرك . وهو ما تدل عليه لا إله 


إلا الله . 
الرابع : اليلق الاير من النفاق. فإن المنافقين يقولونها 


الخامس : 7 الكلمة 500 
بخلاف ما عليه النافقون . 
السادس : الانقیاد بأداء حقوقها وهي الاعال الواجبة 
اخلاصاً لله وطلباً لمرضاته . وهذا هو مقتضاها. 
السابع : القبول النافي للر۹" وذلك بالانقیاد لاوامر الله 
وترك مانهی عن . 
وهذه الشروط قد استنبطها العلماءُ من نصوص الکتاب 
والسنة التي جاءت بخصوص هذه الكلمة العظيمة وبيانَ 


(۲۵) فتح المجيد ص .١١‏ 


حقوقها وقيودها وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان . 


۶ - معنى هذه الكلعة و مقتضاها: 

(تضح مما سبق أن معنی لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا 
إله واحد وهو الله وحدّه لا شريك له. لأنه الستحق للعبادة 
فتضمنت هذه الكلمة با عرو اد كر 
المعبودات لیس باله حق ونه باطل . لأنه لاي يستحق العبادة . 


وطذا كثيرا ما رد الامر بعبادة الله مقرونا بنفي عبادة ما 
سوأه. لان عبادة EE‏ قال 


تعالى : 
لوَآعبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئاه». 
وقال تعالى : 


فمن یکفر بالطاعُوت وَيُؤْمن باثه فد استَمْسَكَ بالعُروة 
الونْقَى لا انفصَام فا والله سَمِيعٌ عَلِيم ۳4 . 


. الآية (5”) من سورة النساء‎ )۲١( 
الاية (65؟) من سورة البقرة.‎ )۲۷( 
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وقال تعالى : 
«ولقد با في کل أمّةَ رسولاً أن اعبّدُوا الله وآجتنبوًا 
الطاغوت ي« . ۱ 

وقال يكن : «من قال لا إله إلا الله وکفر با يعبد من دون 
الله حرم دمه وماله٩.‏ 

وكل رسول يقول لقومه : 
عدوا الله مَالَكُم من اه غَيرَهُ ۳6 

إلى غير ذلك من الأدلة قال الامام ابن رجب رحمه الله : 
وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد : لا إله الا الله 
يقتضى أن لا إله له إلا الله والإله هو الذي يطاع فلا یعصی 
هی له واجلالاً» ومحبة وخوفاً ورجاءً وتوکلا عليه وسژالا منه 
ودعاء له ولا يصلح ذلك كله الا لله عر وجل . 

ولهذا لا قال النبي ي لكفار قريش: »فولوا لا إله إلا 
الله. قالوا: ۱ 


(۲۸) الآية (5*) من سورة النحل . 
)۲٩(‏ صحیح مسلم رقم (۲۳) کتاب الایان 
(۳۰) الاية (۵4) من سورة الاعراف. 


- ۷ 


«اجمَل الَأهة فا واحداً إن هذا اليه م عجات۳۱»6 . 

ففهموا من هذه الكلمة أنها تبطل عبادة الأصنام كلها 
وتحصر العبّادّة لله وحده وهم لا يريدون ذلك. فتبين بهذا 
العنی أن معنى لا إله إلا الله ومقتضاها إفراد الله بالعبادة 
وترك عبادة ما سواه فإذا قال العبدٌ: لا إله إلا الله فقد أعلن 
وجوت إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه من الأصنام والقبور 
والأولياء والصا حين, وبهذا یبطل ما يعتقده با القبور اليوم 
وأشباههم من أن معنى لا إله إلا الله هو الاقرار بأن الله 
موجود أو أنه هو اخالق القادر على الاختراع وأشباه ذلك . 
أو أن معناها لا حاكمية الا لله ویظنون أن من اعتقد ذلك وفسر 
به لا إله إلا الله فقد حقق التوحيدٌ المطلقٌ ولو فعل ما فعل من 
عبادة غير الله والاعتقاد بالأموات والتقرب اليهم بالذبائح 
والنذور والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم » وما شعر 59 
أن کفار العرب الأولین یشارکوهم في هذا الاعتقاد ویعرفون 
أن الله هو الخالقٌ القادر على الاختراع ویقرون بذلك وأنهم 
ما عبدوا يره الا لزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله رُلفى لا أنهم 
(۳۱) الآية (۵) من سورة ص . 
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يخلقون ویرزقون والحاكمية جزءٌ من معنى لا إله إلا الله 
وليست هي معنساها الحقيقي الطلوب فلا يكفي الحكم 
بالشريعة في الحقوق والحدود واخصومات مع وجود الشرك 
في العبادة . 

ولو ان معنى لا له إلا الله ما زعم هؤلاء لم یکن:بین 
الرسول به وبين المشركين نزاعٌ بل كانوا يبادرون إلى إجابة 
الرسول كك إذا قال لهم أقروا بان الله هو القادرٌ على 
الاختراع أو أقروا أن الله موجود. أو قال لهم تحاكموا إلى 
الشريعة في الدماء والأموال والحقوق وسكت عن العبادة . 
لكن القوم وهم أهل اللسان العربي فهموا أنهم إذا قالوا رلا 
إله إلا الله) فقد أقروا ببطلان عبادة الاصنام وأن هذه الكلمة 
ليست مجرد لفظ لا معنى له ولهذا نفروا منها وقالوا : 

َأجَمَلَ الآهَة إا واحداً ان هذا آلي: عُجَابُ94". 

كما قال الله عنهم : ۱ 

ام كانوأ إا قیل كم ل رنه إلا الله E‏ ۰ 


(۳۲) من الآية (۵) من سورة ص . 


هت 


ویقولون أئنا تاركو الهتنا لشاعرٍ تجنون 574 . 

فعرفوا أن لا إل إلا الله تقتضي ترك عبادة ما سوى الله 
وافراد الله بالعبادة. وأنهم لو قالوها واستمروا على عبادة 
الأصنام. لتناقضوا مع أنفسهم وهم يأنفون من التناقض » 
وعباد القبور اليوم لا يأنفون من هذا التناقض الشنيع فهم 
يقولون لا إله إلا الله » ثم ينقضونها بعبادة الأموات والتقرب 
إلى الأضرحة بأنواع من العبادات فتبا لمن كان انیت 
وابرفب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله . 

والحاصلٌ أن من قال هذه الكلمة عارفاً لعناها عاملا 
بمقتضاها ظاهرا وباطئا من َه نفى الشرك وإثبات العبادة لله 
مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو السلم 9 
ومن قاها وعمل بها وبمقتضاها ظاهرًا من غير اعتقاد لا دلت 
عليه فهو لمنافقٌ» ومن قاها بلسانه وعمل بخلافها من الشرك 
المنافي لها فهو المشرك المتناقض فلابد مع النطق بهذه الكلمة 
من معرفة معناهاء لأن ذلك وسيلة للعمل بمقتضاها قال 


ا 


تعالى : 1 من شهذ بالحق وهم يُعلْمُونَ 6 [الآية ۸٩‏ من سورة 
الزخرف] . 

والعمل بمقتضاها هو عبادة الله والکفر بعبادة ما سواه - 
وهو الغاية القصودة من هذه الکلمة ؛ ومن مقتضی لا إله الا 
الله قبول تشريع الله في العبادات والمعاملات والتحليلى 
والتحریم » ورفض تشريع من سواه - قال تعالى : 

«أم هم شرکنواً شرَعُوا هم من آلدّين ما یادن به 
ان“ . 

فلابد من قبول تشريع الله في العبادات والمعاملات 
والحكم بين الناس فییا اختلفوا فيه في الأحوال ل 
وغيرها ورفضٍ القوانين ن الوضعية . ومعنى ذلك رفض جميع 
البدع والخُرافات الي یبتدمها ویروجها شياطين الأنس والجنٌ 
في العبادات ومن تقبل شيئا من ذلك فهو مشرك في الطاعة ىا قال في 
هذه الآية: 


ام م شركؤأ شرغوا نهم من الدّين مام یادن به اف . 
(۳۶) سورة الشورى الآية (۲۱). 
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وقال تعالى : ون أَطْعتَمُوهُم رنکم شر کون ۳:6 

وقال تعالى : »انوا أحبَارَهُم ورهبانيم أرباباً من دون 
الله ۳ . 

وني الحديث الصحیح أن النبيّ ب : تلى هذه الاية على 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال : يارسول الله لسنا 
تعبدهم. قال: «أليس حون لكم ما حرّم الله فتحلونه 
ورمون ما أحل الله فتحرمونه. قال: بل - قال النبي عليه 
فتلك عبادتهم»9"© . 

قال الشيخ عبدالرهن بن حسن رحمه الله : فصارت 
طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله ويها اتخذوهم أرباباً كا هو 
الواقم في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر. المنافي للتوحيد 
الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . . . فتبين أن كلمة 
الاخلاص نفت هذا كله لنافاته لمدلول هذه الکلمة۳۸. 
(۳۵) سورة الأنعام الآية (۱۲۱). 
(5”) سورة التوبة الآية (۳۱). 


(۳۷) رواه الترمذي رقم (۳۰۹۶) في التفسير. 
(۳۸) فتح الجید (۱۰۷). 


- ۲ ۷ - 


وكذلك يجب رفض التحاكم إلى القوانين الوضعية لانه 
يجب التحاكم إلى كتاب الله وترك التحاكم إلى ما عداه من 
النظم والقوانين ل البشرية. . 

قال تعال : «فان ارتم ف شيءِ فردوه الى الله 
وآلرسول 04 . 

وقال تعالى : وت E a‏ 
ذلکم الله رب 4 . 

وقد حکم سبحانه بکفر من لم يحكم بما أنزل الله وبظلمه 
وفسقه . ونفى عنه الايمان مما يدل على أن احکم بغير ما أنزل 
الله اذا كان اک اررق انه اصلح من حکمٍ 
الله وأحسن فهذا كَفْرٌ وشرك ينافي التوحيد ويناقضن لا إله إلا 
الله تمام المناقضة ‏ وإن كان لا يستبيح ذلك ويعتقد أن حكم 
اف هو الني فت اشکم بد درا علا فوی عل عالت 
ومقتضاها. 
)۳٩(‏ سورة النساء الآية (69). 
(4۰) سورة الشوری الاية (۱۰). 


- ۲۳ 


إذأ - فلا إله إلا الله منهج متکامل يجب أن يسيطرٌ على 
حياة السلمین وجیع عباداتهم وتصرفاتهم فليست لفظا يردد 
للبركة والأوراد الصباحية والسائية بدون فهم لعناه وعمل, 
بمقتضاه والسیر على منهجه كما يظن كثيرٌ من یتلفظون بها 
بألسنتهم ویخالفونها في معتقداتهم وتصرفاتهم . 

ومن مقتضی لا إله إلا الله اثبات أساء الله وصفاته التى 
سَمّْى ووصّف بها نفسّه أو سیاه ووصفه بها رسوله يك وقال 
الله تعالى: «وله آلأساء الحسنى فأدعوه با وذروا آلذین 
شون في ات چون تا كوا يعون <«». 

قال في فتح المجيد: وأصل الالحاد في كلام العرب 
العدول عن القصد والميل والجور والانحراف وأسماء الرب 
تعالی كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت 
على كماله جل وعلا . 

وقال رحمه الله" فالإلحاد فيها اما بجحدها وإنكارهاء وم 
(4۱) سورة الأعراف الآية (۱۸۰). 
)٤۲(‏ فتح المجيد ص ۵۳۷ - ۵۳۸ وانظر مدارج السالكين (۲۹/۱ 

)"٠ -‏ لابن القيم . 


- ۲ - 


بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب 
ور اجها عن الحق بالتأويلات, وإما أن يجعلها آساء هذه 
المخلوقات كالحاد أهل الإتحاد فانهم جعلوها أساء هذا 
الكون محمودها ومذمومها. . انتهى ش 

فَمَنْ اد في أساء الله وصفاته بالتعطيل والتأويل أو 
الرفض ولم یعتقذ ما دلت عليه من المعاني الجليلة من الجهمية 
والعتزلة والأشاعرة فقد خالف مدلول لا إله إلا الله لأن 
الاله هو الذي يُدعى ويتوسل اليه بأسهائه وصفاته - كما قال 
تعالى : «فادعوه بها» والذي ليس له أسماء ولا صفات كيف 
يكون فا وكيف يُدعى وبیاذا يُدعى . . 

قال الامام ابن القيم رحمه الله : تنازع الناس في كثير من 
الأحكام ولم يتنازعوا في أيات الصفات واخبارها في موضعٍ 
واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على اقرارها وامرارها مع 
نهم معانیها واثبات حقائقها. وهذا یدل على أئها اعظمٌ 
النوعين بیانا وأن العناية ببيانها أهم , لا من تام تحقيق 
الشهادتين واثباتها من لوازم. التوحيد فا الله سبحانه وتعالى 
ورسوله بيانا شافيًا لا يقع فيه لبس . 


-۲6- 


وآیات الأحكام لا یکاد يمهم معانيها الا الخاصة منّ 
الناس وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها اخاص 
والعام » أعني فهم أصل العنی لا فهم الكنه والكيفية5!) . 

وقال أيضاً: وهذا أمر معلومٌ بالفظر والعقول السليمة 
والككتبُ السماوية أن فاق صفات الكمال لا يكون اا ولا 
مدبرًا ولا ربا بل هو مذموم معيب ناقصء ليس له الحمد 
لا في الأولى ولا في الا خحرة وان) الحمدٌ في الأولى والآخرة لمن 
له صفات الكمال ونعوت الجلال التى لأجلها استحق الحمد. 
وهذا سمّى السلف کتبهم التي شا في السنة واثبات 
صفات الربٌ وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحیدّا, لأن 
نفى ذلك وانكاره والكفر به انكار للصانع وجحد له» ون 
تيده اثبات صفات كاله وتتزبيه عن التشبیه 
والنقائض 5 . 


(4۳) محتصر الصواعق المرسلة (۱۵/۱). 
)٤٤(‏ مدارج السالكين (۱ /۲۹). 


5 


متى ينفع الانسان قول لا اله إلا الله ومتى | ينفعه ذلك 

سبق أن قلنا أن قول لا له الا الله لاب أن يكون مصحوبًا 
بمعرفة معناها والعملٍ بمقتضاها - ولکن نا كان هناك 
نصوص قد ينُوهم منها إن مجرد التلفظ بها يكفي وقد تعلّق 
مپذا الوهم بعض الناس . اقتضی الأمر إيضاح ذلك لازالة 
هذا الوهم عمن يريد الحقّ. قال الشیخ سلیمان بن عبدالله 
ره الله على حديث عتبان . . الذي فيه : «فان الله حرم على 
الثار من قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله)*؛) قال : 

اعلم انه قد وردت أحاديثٌ ظاهرها أنه من اتی بالشهادتين 
حرم على الثار كهذا الحديث وحدّيث أنس قال : «کان النبي 
يكل ومعاذ رديفهُ على الرحل فقال: يا معاذ: قال لَبِيِكَ 
یارسول الله وسَعْدَيْكء قال: «ما من عبد يشهدٌ أن لا إلة إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله الا حرمه الله على النار»”؛) ولسلم 
عن عبادة مرفوعاً : «ومن شهد أن لا اله إلا الله وان محمدًا 


(80) رواه البخاري ۲۰۱/۱۱ ومسلم برقم (۳۳). 
)٤٩(‏ رواه البخاري ۱۹۹/۱ . 


V۷ - 


عبده ورسولة حرمه الله على النار»"“) ووردت أحاديثٌ فيها 
أن من أتى بالشهادتین دخل الجنة ولیس فیها أنه يحرم على 
النارى منبا حديثٌ او الذي تقد قريباً وحديث أبي هريرة 
انم كانوا مع النبيّ يلي في غزوة تبوك ‏ الحديث وفيه - فقال 
رسول الله َة : «آشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا 
يلقى الله ها عبد غير شاك فیحجب عن الحنة»رواه 
ل 


ماقاله شيخ الاسلام ابن تيعية: . 

قال : وأحسن ما قیل في معناه ما قالّه شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره: ان هذه الأحاديث انها هی فيمن قاطا ومات 
علیها. ف جاءت مقيدة وقافا خالا من قلبه مستبقا بها 
قلبه غير شاك فیها بصدق ویقین. فان حقيقة التوحید 
إنجذاب الروح إلى الله له فمن شهد أن لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه دحل الجنة لان الاخلاص هو انجذاب 
(4۷) صحیح مسلم (۲۲۸/۱ -۲۲۹) بشرح النووي . 
(4۸) صحیح مسلم مع شرح النووي (۲۲/۱). 


- ۲۸۰ 


ات 0 تلك الحا مج ۳ قد 3 الأحاديث 
أنه خرج من الثار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ما یزن شعيرة وما یزن خردلة وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيرا 
ممن يقول لا إله 0 الله يدخل النار ثم يخرج منہاء وتواترت 
بان الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء 
كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من 
قال لا اله إلا الله. ومن شهذ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأكثر من يقوها 
لا يعرف الاخلاص ولا اليقينَ ومن لا يعرف ذلك يخشى 
عليه أن يُفتتن عنها عند الموت فيحَالٌ بينه وبينهاء وأكثر من 
يقوها يقوها تقليدا وعادة لم يخالط الايمانُ بشاشة قلبه. وغالب 
من يُفتن عند الوت وفي القبور آمثال هؤلاء كما في الحديث 
«سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» وغالب أعمال هؤلاء انما 
هو تقليد واقتداء بأمثالحم وهم أقرب الناس من قوله تعالى : 
إا وجَدْنَا آبانا غل آمة وا على اثارهم مُقْتَدُونَ 104 


)4٩(‏ الآية (۲۳) من سورة الزخرف. 


4ت 


وحينشذ فلا منافاة بين الاحاديث فانه اذا قالها باخلاص 
ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب أصلاء فان 
كمال اخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب اليه من كل 
شيء فإذًا لا يبقى في قلبه إَِادَةٌ لا حرّم الله ولا کراهية لا آمر 
الله وهذا هو الذي يحرم على النار وان كانت له ذنوب قبل 
ذلك. فان هذا الأییان وهذه التوبة وهذا الاخلاص وهذه 
المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذا إلا نمی كا بسح اللیل 
بالنهار. انتهى کلامه رحمه الله(" . 
ماقاله الشيخ محمد بن عبدالو هاب(0), 

قال : ونم شبهة أخرى يمُولون أن النبي يق آنکر على أسامة 
فتل من قال لا له إلا الله. وقال: (أقتلته بعد ما قال لا له 
إلا الله) وأحاديث أخرى في الکف عمن قاهاء ومراذ هؤلاء 


الجهلة أن من قافا لا يكفر ولا يُقتل ولو فعل ما فعل» فیقال 
مؤلاء الجهال معلوم أن (تتول الله از فاتل اليهود وسباهم 


(۵۰) تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص 551 - ۷١‏ . 
(۵۱) انظر مجموعة التوحید ص ۱۲۰ -۱۲۱. 


۳۰ - 


وهم یقولون لا له إلا الله » وأصحاب رسو الله كل قاتلوا 
بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوال 
الله وان وَيَدّعون 0 وكذلك الذين حرقهم عل 
بن أبي طالب. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر 
وقتل ولو قال لا له إلا الله » وأن من جحد شيئاً من ركان 
الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد شین 
من الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 
الرْسّل ورأسه ولكن 7 الله ما فهموا معنى الاحادیث. 
وقال رحمه الله : فأما حديث أسامة فانه قتل رجلا ادعی 
الاسلام ب نشت آنه 3 أنه. ما ادعاه إلا خوفا على دمه 
وماله» ولحل اذا أظهر الإسلام وجب الکف عنه حتى 
يتبون منه ما يخالفٌ ذلك وأنزل الله في ذلك : 
«ياأيها آلذین آمنوا إذا ضربتم في یل الله یو 
أي فتثبتوا فالآيةُ تدل على أنه يجب الکف عنهوللبت فان 
تبين بعد ذلك ما مالف الاسلام فتل لقوله: (فتبينوا) ولو 
كان لا يقتل اذا فالا لم يكن للتثبت معنى » وكذلك الحديث 


(6۳۲) من الاية )۹٤(‏ من سورة النساء . 


۳۱ 


الآخر وأمثاله معناه ماذكرناه من أن من أظهر الاسلام 
والتوحيد وجب الکف عنه إلا إن تبين منه مايناقض ذلك . . 
والدليل على هذا أن الرسولٌ يك الذي قال: «أقتلتة بعدما 
قال لا له الا الله» وقال : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» هو الذي قال في امشوارج (آینا لقيتموهم 
فاقتلوهم › لئن أدركتهم لأقتلنبُم قتل عاد» مع کونبم من 
أكثر الناس تبليللا حتى إن الصحابة محقرون أنفسهم 
عندهم وعم الهو العلم من سید افلم تفم 3 إل 
إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الاسلام. لا ظهر منهم الق 
الشريعة وکذلك ما ذکرناه من قتال الیهود وقتال الصحابة 


ما قاله الحافظ بن رجب: 


الاخلاص)* على قوله تلاو مرت أن آفاتل الناس حتی 
یشهدوا أن (لا له إلا الله. وان محمداً رسول الله) قال : ففهم 


(۵۳) كلمة الا خلاص لابن رحب ص ۱۳ - ۱4. 


۳۲ 


عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من 
عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة- وفهم و 
الصدیق أنه لا ر یمنع قتاله الا باداء حقوفها لقوله لد : «فاذا 
فعلوا ذلك منعوا مني دماء‌هم الا بحقها وحسایهم على الله.» 
وقال : (الزكاة حق الال) وهذا الذي فهمه الصدیق قد رواه 
عن النبي ی صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر 
وأنس وغيرهما وآنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتی 
بشهدوا أن لا اله إلا الته وأن محمدًا رسول الله ویقیموا الصلاة 
ويؤتوا الرکاة» وقد دل على ذلك قوله تعالی : فان تابوا 
وأقامُوا الصا وانوًا ألركاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ 4 . 


کا دل قوله تعالى : «فإن تابواً وَاقَامُواً آلصلاة واتوا الركاة 
فاخوانکم في آلذین» على أن الأخوة في الدين لا تَثبت الا 
بأداء الفرائض مع التوحید فان التوب من الشرك لا تحصل 
الا بالتوحید فلا قرر آبوبکر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله 
ورأوه صوابا فاذا علم أن عقوبة الدنیا لا ترتفع عمن أدى 
الشهادتین مطلقاء بل يعاقب باخلاله بحقّ من حقوق 


۳۳ - 


الإسلام فكذلك عقوبة الآخرةء وقال ایضا**». وقالت 
طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن التلفظ بلا إله 
إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك. 

ولكن المقتضى لا يعمل عملّه الا باستجماع شروطه 
وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاءه لفوات شرط من 
شروطه أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو 
الاظهر ثم ذكرٌ عن الحسن البصرى أنه قال : للفرزدق وهو 
یدفن امرأته : ما أعددت لهذا الیوم - قال : شهادة أن لا إله 
الا الله منذ سبعین سنة - قال احسن : نعم العدة - لکن 
للا إله الا الله شروط فإياك وقذف الحصنات ‏ وقیل للحسن : 
أن أناسًا يقولونُ من قال لا اله الا الله دخل الجنة فقال: من 
قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الحنة ‏ وقال وهب 
این منبه لمن سأله : أليس لا اله إلا الله مُفتاح الجنة - قال : 
بل ولکن ما من مفتاح, الاله آسنان فان جفت بمفتاح له 
اسنهان فتح لك وإلا لم یفتح لك . . . 

وأظن أن في هذا القدر الذي نقلته من کلام أهل العلم 
)٤(‏ في ص 4 - ١١‏ من رسالة كلمة الاخلاص 


۳ 


كفاية في رد هذه الشبهة التي تعلق بها من ظن أن من قال لا 
إله الا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك'الأكبر 
التي تمازس اليم عند الأضرحة وقبور الصالحين ما يناقض 
كلمة لا إله إلا الله تمام المناقضة ویضادها تمام المضادة. وهذه 

يقةٌ أهل ایغ الذين يأخذون من النصوص الجملة ما 
یظنون أنه خجة هم ويتركون ما يبينه ويوضحه النصوص 
المفصلة كحال الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض وقد قال الله في هذا النوع من الناس: ٠‏ 

وهو الذي أنرّل عَلَيِكَ الکتاب من يات ت عات مُأ 
الکتاب ور متضایهات فاا آلذین في فلوم يغ ون 
ماتشابه من 4 آبتفاء آلفتنة وایتغاء تأويله وم يَعْلْم اوه إلا 
لله والراسحُونَ في الم وون آنا به کل من عند روما 
يَذُكر إلا زو لاب ه ربا ل 2 غ لوا بعد 1 میت 
مب لما من لذُنك رَحة نك انت لاب ه رانك جامع 
لاس لیوم لآ ریب فيه إنَّالله لا بل آليعادي«٠.‏ 


(هه) الأیات من )٩-۷(‏ من سورة آل عمران . 


-۳۵- 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه . . 


1 اثار لا إله إلا الله: 


هذه الكلمة اذا قيلت بصدقٍ واخلاص, وعمل, 
بمقتضاها ظاهرا وباطناً آثاز حميدة على الفرد واه 59 
اهمها 
۱- اجتماع الكلمة التي ينتح عنها حصول القوة للمسلمين 
والانتصار على عدوهم لأنہم یدینون بدين واحد 
وعقيدة واحدة کا قال تعالی : واغتصمواً بحَبل الله 
جميعًا ولا تفقوا . 
وقال تعالى : هو آلّذي ای بنصره وبالمومنین 
اف بين فلوم لو لففت ماني آلارضص حميعاًما 


لت بين فلوم ولکن افه أف یم ان زير 


حكيم 07# . 


(05) الآية رقم (۱۰۳) من سورة ال عمران . 
(۵۷) الآيتان رقم (5-517) من سورة الأنفال. 


5 


والاختلاف في العقيدة يسبب التفرق والنزاع 
واتناحر كي قال تعالى: لین ُو ديم وان 
شيعا نت منم في شه ٠۵‏ . 

وقال تعالى : قفا رم ینم ربوا کل جب 
با لیم فرحُونَ04. 

فلا يجمع الناس سوى عقيدة الإيهان والتوحيد التي 
هي مدلول لا إله إلا الله واعتبر ذلك بحالة العرب قبل 
الااسلام وبعده. 
توفر الامن والطمأنينة في الجتمع الوخد الذي يدين 
بمقتضی لا إله إلا الله ان كلا من أفراده يأخذ ما احل 
الله ويترك ما حرم الله عليه تفاعلا مع عقيدته التي تمل 
عليه ذلك فینکف عن الاعتداء ء والظلمٍ والعدوان وحل 
محل ذلك التعاون والمحبة والموالاة في الله عملا بقوله 
تعالى : إت لومنون خوة6(. 


(۵۸) الآية رقم (۱۵۹) من سورة الأنعام . 
)۵٩(‏ الآية رقم (۵۳) من سورة المنون . 
(1۰) الاية رقم (۱۰) من سورة احجرات . 


۳۷ 


يظهر هذا جلياً في حالة العرب قبل أن يدينوا بهذه 
الكلمة وبعد مادانوا بها - فقد كانوا من قبل أعداء 
متناحرين یفتخرون بالقتل والنبب والسلب فلا دانوا 
بها أصبحوا اخوة متحابين كما قال تعالى : مد ُسُولُ 
اللو وَآلْذِينَ مَعَهُ آشداء عَلى اْکفار راء بین 0 

وقال تعالى : «وآذکرواً نغمت الله کم اد كنتم 
اغذاء فاّف : ی قلوبکم فابختم بنعمته 00 

۳ حصول السيادة والاستخلاف في الأرض وصفاء الدین 

والثبوت آمام تیارات الا فکار والبادیء الختلفة - كا قال 
تعالى : «وَعَد الله آلْذِينَ امن منکم وعَملواً الصالحات 
سیم في الارض كنا اشتخلف لین من هم 
تن لهم ديعم الذي آرتضی میم من بَعَدِ 
خوفهم ام يعبْدونني لا يُشرِكُونَ ب شیاه 

فربط سبحانه حصول هذه الطالب العالية بعبادته 


(۲۱) الآية رقم (۲۹) من سورة الفتح . 
(TY)‏ الآية رقم (۱۰۳) من سورة آل عمران . 


- ۳۸۰ 


وحده لاشريك له الذي هو معنى ومقتضى لا إله إلا الله . 
4 - حصولٌ الطمانينة النفسية والاستقرار الذّهني َن قال لا 

له إلا الله وعمل بمقتضاها لأنه يُعبدُ ربا واحدا يعرف 
مرادة وما يرضيه فيفعله ويعرف ما پسخطه فيجتنبه 
بخلاف من يعبد آهة متعددة كل واحد منها له مراد غير 
مراد الآخر وله تدبير غير تدبير الآخر کا قال تعالى : 

«ءاربات مُتَفَرقُونَ خر أم الله الواحد 
آلْقَهَارع29. 

وقال تعالى: «ضرَبَ الله مثللا زجلا فيه شرکاء 
متشاکنون ورجلا سلما رجل هَل نتوین ما٠‏ . 

قال الامام ابن القیم رحمه الله : هذا مثل ضربه الله 
سبحانه للمشرك والوحد. فالشرك بمنزلة عبد یملکه 
جماعة متضازعون ختلفون متشاحنون والرخل 
التشاکس : السیء الخلق . 

فالمشرك لما كان یعبد اه شتی شب بعبد یملکه 


(14) الآية رقم (۳۹) من سورة يوسف. 
)56 الآية رقم (59) من سورة الزمر. 


-۳۹- 


جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 
أجمعين, والموحدٌ لما كان يعبدٌ الله وحده فمثله كمثل 
عبدٍ لرجل واحدٍ قد سلم له وعلم مقاصده وعرف 
الطريق إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه 
بل هو سالم لالکه من غير تنانیع, فيه مع رأفة مالكه 
ورحمته له وشفقته عليه واحسانه اليه وتولیه لصا 

فهل یستوی هذان العبدان) 
- حصول السمو واثرفعة لاهل لا إله إلا الله في الدنیا 

والآخرة ‏ كما قال تعالى : ١‏ 
وحتفا له غبر مش رکین به ومن يرك اف انا خر 
من آلسّاء تَحْطَفُهُ آلطيرٌ أو تهوی به آلریخ في مَكانٍ 


سيق 006 . 
فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع وأن الشرك 
هبوط وسفول وسقوط . 


(55) أعلام الموقعين (۱۸۷/۱). 
050 الآية رقم (۳۱) من سورة الحج . 


افو 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شبه الايهان 
والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه. فمنها هبط إلى الأرض واليها يصعد منهاء 
وشبه تارك الايهان والتوحيد بالساقط من السماء إلى 
أسفل سافلين من حيث التضییق الشديد والآلام 
المتراكمة والطير التي تخطف اعضاءه وتمزقه كل ممزق 
بالشياطين التي يرسلها الله تعالى تؤزه وتزعجه وتثلقه 
إلى مظان هلاكه ‏ والريح التي تهوى به في مكان سحيق 
هو هواه الذي يحمله على القاء نفسه في أسفل مكان 
وابعده عن السیاء() 

٩‏ - عصمة الدم والال والعرض . لقوله كَل: «أمرت أن 
آقاتل الشاس حتی بقولوا لا إله الا الله فاذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها»۲۳. وقوله : 
(بحقها) معناه أنهم اذا قالوها وامتنعوا من القيام بحقها 
وهو أداء ما تقتضيه من التوحيد والابتعاد عن الشرك 

(54) أعلام الموقعين (۱۸۰). 

(594) رواه البخاري (۲۱۷/۱۳) في الاعتصام . 


ERE 


والقيام بأركان الإسلام أنها لا تعصم أموالهم ولا 
دماءهم بل يقتلون وتؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين كا 
فعل بهم النبي ص وخلفاؤه. 
هذا وهذه الكلمة اثار عظيمة على الفرد والجماعة 
في العبادات والمعاملات الآداب والأخلاق. . . 
وبال التوفيق» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


£ 
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